
ابِعُ   الْحَدِیثُ الرَّ
ِ صَلَّ  ِ بْنِ مَسْعوُدٍ رَضِيَ إلھَ تعَاَلىَ عَنْھُ قاَلَ : حدَّثنا رَسُولُ �َّ حْمَنِ عَبْدُ �َّ ُ عَلیَْھِ عَنْ أبَِي عَبْدِ الرَّ ى �َّ

ھ أرَْبعَِین یوماً نطُْ  ادِقُ الْمَصْدُوقُ : "إنَّ أحدَكم یجُمع خلقھُ فِي بطَْنِ أمِّ فةَ ، ثمَُّ یكَُونُ  وَآلِھِ وَسَلمَّ وَھُوَ الصَّ
وحُ ، ویؤُمر بِ  أرَْبعَِ كَلِمَاتٍ عَلقَةًَ مِثلَْ ذَلِكَ ، ثمَُّ یكَُونُ مُضْغةًَ مِثلَْ ذَلِكَ ، ثمُّ یرُسل إلیَْھ الملكَ فیَنَْفخُُ فِیھِ الرُّ

ھَ غَیْرُهُ ، إنَّ أحََدَكُمْ لیَعَْمَلُ بِعمََلِ أھَْلِ : بِكَتبِْ رِزْقِھِ وَآجِلِھ وَعَمَلِھ وَشَقِيٌّ أوَْ سَعِیدِ ، فوََ�َّ الَّذِي لاَ إلَ 
نَّارِ فیَدَْخُلھَُا ، وَإِن الجنَّة ، حَتَّى مَا یكَُونُ بیَْنھَُ وَبیَْنَھَا إلاَّ ذِرَاع ، فیَسَْبِقُ عَلیَْھِ الْكِتاَبُ فیَعَْمَلُ بِعمََلِ أھَْلِ ال

حَتَّى مَا یكَُونُ بیَْنھَُ وَبیَْنَھَا إلاَّ ذِرَاع ، فیَسَْبِقُ عَلیَْھِ الْكِتاَبُ فیَعَْمَلُ بِعمََلِ أحدَكم لیَعَْمَلُ بِعمََلِ أھَْلِ النَّارِ ، 
 أھَْلِ الْجَنَّةِ فیدخلھا" رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ وَمُسْلِمٌ .

 

ادِقَ فِي قوَْلِھِ ، المصدَّق فِیمَا جَاءَ  -۱ ادِق المصدوق"معناه الصَّ  بِھِ مِنْ الْوَحْيِ ،  قوَْلھُ : "وھو الصَّ
 لْوَحْيِ .وإنَّما قاَلَ ابْنُ مَسْعوُدٍ ھَذَا الْقوَْلِ ؛ لأنَّ الْحَدِیثِ عَنْ أمُُورٍ الْغیَْب الَّتِي لاَ تعُرف إلاَّ عَنْ طَرِیقِ ا

 

جُلِ مَعَ مَاءِ الْمَرْ  -۲ ھ" ، قیِل : یجُمع مَاءُ الرَّ حم ، فیخُلق قوَْلھُ : "یجُمع خَلْقِھِ فِي بطَْنِ أمِّ أةَِ فيِ الرَّ
ُ عزَّ وجلَّ : { خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ } ، وَقاَل : { ألَمَْ نخَْلقُْكُمْ مِنْ  نْسَان ، كَمَا قاَلَ �َّ مَاءٍ مَھِینٍ  مِنْھُمَا الإِْ

نْ  سَانَ ، وَقدَْ جَاءَ فِي صَحِیحِ مُسْلِمٍ فجََعلَْناَهُ فِي قرََارٍ مَكِینٍ } وَالْمُرَاد بِخَلْقِھ مَا یكَُونُ مِنْھُ خُلِقَ الإِْ
 ) : "ما مِن كلِّ المنيِّ یكَُون الولد" .۱٤۳۸(

 

۳-  ً لاً : النُّطْفةَ ، وَھِيَ الْمَاءُ الْقلَِیلِ ، وثانیا نْسَانَ ، وَھِي : أوَّ  :  فِي ھَذَا الْحَدِیثِ ذِكْرُ أطَْوَار خَلقََ الإِْ
د ، وثالثاً : الْمُضْغھَ.وھي القطعة من اللحم على قدر ما یمضغھ الآكل،  الْعلَقَةَ ، وَھِيَ دَمٌ غَلِیظٌ متج مِّ

رَابٍ ثمَُّ وقد ذكر الله ھذه الثلاث في قولھ: {یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إِنْ كُنْتمُْ فِي رَیْبٍ مِنَ الْبعَْثِ فإَِنَّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ تُ 
ضْغةٍَ مُخَلَّقةٍَ وَغَیْرِ مُخَلَّقةٍَ} ومعنى {مُخَلَّقةٍَ وَغَیْرِ مُخَلَّقةٍَ} مصورة وغیر مِنْ نطُْفةٍَ ثمَُّ مِنْ عَلقَةٍَ ثمَُّ مِنْ مُ 

رة، وأكثر ما جاء فیھ بیان أطوار خلق الإنسان قول الله عزَّ وجلَّ في سورة المؤمنون: {وَلقَدَْ   مصوَّ
نطُْفةًَ فِي قرََارٍ مَكِینٍ ثمَُّ خَلقَْناَ النُّطْفةََ عَلقَةًَ فخََلقَْناَ الْعلَقَةََ  خَلقَْناَ الإِنْسَانَ مِنْ سُلالةٍَ مِنْ طِینٍ ثمَُّ جَعَلْناَهُ 

 ُ   أحَْسَنُ الْخَالِقِینَ} مُضْغةًَ فخََلقَْناَ الْمُضْغةََ عِظَاماً فكََسَوْناَ الْعِظَامَ لحَْماً ثمَُّ أنَْشَأنْاَهُ خَلْقاً آخَرَ فتَبَاَرَكَ �َّ

 

ھ بعد مضيِّ ھذه الأطوار الثلاثة وقدرھا مائة وعشرون یوماً تنُفخ فیھ الروح، فیكون  في الحدیث أنَّ  -٤
إنساناً حی�ا، وقبل ذلك ھو میت، وقد جاء في القرآن الكریم أنَّ الإنسانَ لھ حیاتان وموتتان، كما قال الله 

ییَْتنَاَ اثنْتَیَْنِ} ، فالموتة الأولى ما كان قبل نفخ الروح، عزَّ وجلَّ عن الكفَّار: {قاَلوُا رَبَّناَ أمََتَّناَ اثنْتَیَْنِ وَأحَْ 
والحیاة الأولى من نفخ الروح إلى بلوغ الأجل، والموتة الثانیة من بعد الموت إلى البعث، وھذه الموتة  

لا تنافي الحیاة البرزخیة الثابتة بالكتاب والسنة، والحیاة الثانیة الحیاة بعد البعث، وھي حیاة دائمة  
ة إلى غیر نھایة، وھذه الأحوال الأربع للإنسان بیَّنھا الله بقولھ: {وَھُوَ الَّذِي أحَْیاَكُمْ ثمَُّ یمُِیتكُُمْ   ومستمرَّ

ِ وَكُنْتمُْ أمَْوَاتاً فأَحَْیاَكُمْ ثمَُّ یُ  مَّ یحُْییِكُمْ  مِیتكُُمْ ثُ ثمَُّ یحُْیِیكُمْ إِنَّ الإنسان لكََفوُرٌ} ، وقولھ: {كَیْفَ تكَْفرُُونَ بِا�َّ
ثمَُّ إِلیَْھِ ترُْجَعوُنَ} وإذا وُلد بعد نفخ الروح فیھ میتاً تجري علیھ أحكام الولادة، من تغسیلھ والصلاة 
ھ نفساء، وإذا سقط قبل ذلك فلا تجري علیھ  علیھ والخروج من العدة وكون الأمَة أم ولد، وكون أمِّ

 ھذه الأحكام الْمَوْت .



 

ملكَ رِزْقِھ وَآجِلِھ وَذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَشَقِيٌّ أوَْ سَعِیدِ ، لاَ تكَُونُ مَعْرِفةًَ الذُّكُورَةِ وَالأْنُوُثةَِ مَنْ بعَْد كِتاَبِھ ال -٥
ُ تعَاَلىَ بِھِ ؛ لأنَّ الملكَ قدَْ عُلِمَ ذَلِكَ ، فیَكَُونُ مِنْ الْمُمْكِنِ مَعْرِفَ  نِ الْجَنیِنِ  ةَ كَوْ عَلِمَ الْغیَْبِ الَّذِي یختصُّ �َّ

 ذكراً أوَْ أنُْثىَ .

 

نْسَ  -٦ ِ سَبقََ بكلِّ مَا ھُوَ كَائِنٌ ، وأنَّ المعتبرَ فِي السَّعاَدَة وَالشَّقاَوَة مَا یكَُونُ عَلیَْھِ الإِْ انُ عِنْدَ أنَّ قدرَ �َّ
 الْمَوْتِ .

 

 أحَْوَالِ النَّاسِ بِالنسِّْبةَِ للبدایات والنھایات أرَْبعَ : -۷
 مَن بدایتھُ حَسَنةَ ، وَنِھَایتَِھ حَسَنَة . ولىَ : الأُْ 

 مَن كَانتَ بدایتھُ سیئِّة ، ونھایتھُ سیئِّة .الثَّانیِةَ : 

ِ ، وَقبَْل الْمَوْت ارتدَّ عَنْ الثَّالِثةَ :  مَن كَانتَ بدایتھُ حَسَنةَ ، وَنِھَایتَِھ سیئِّة ، كَالََّذِي نشََأ عَلىَ طَاعَةِ �َّ
سْلاَ   مِ وَمَاتَ عَلىَ الردَّة . الإِْ

ابِعةَ :  مَن بدایتھُ سیئِّة ، ونھایتھُ حَسَنَة ، كالسحرة الَّذِین مَعَ فِرْعَوْنَ ، الَّذِینَ آمَنوُا بربِّ ھَارُون الرَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَعَادَة النَّبيُّ صَلَّى ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فِي  وَمُوسَى ، وكالیھودي الَّذِي یخَْدُم النَّبيَّ صَلَّى �َّ َّ�

ِ الَّ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : "الحمد ِ�َّ سْلاَمُ فأَسَْلمََ ، فقَاَل النَّبيُّ صَلَّى �َّ ذِي أنَْقذََهُ مِنَ  مَرَضِھِ ، وَعُرِضَ عَلیَْھِ الإِْ
 ) . ۱۳٥٦النار" ، وَھُوَ فِي صَحِیحِ الْبخَُارِيِّ (

 لَّ عَلیَْھِمَا ھَذَا الْحَدِیثِ .والحالتان الأْخَِیرَتاَن د

 

ھ بِذَلِكَ دلَّ الْحَدِیثِ عَلىَ أنَّ الإنسانَ یعَْمَل العملَ الَّذِي فِیھِ سَعاَدَتھُُ أوَ شَقاَوَتِھ بِمَشِیئتَِھ وَإِرَادَتِھ ، وأنَّ  -۸
ِ وَإِرَادَتِھِ ، وَھُو مخیَّرٌ بِاعْتبِاَر أنَّ  ھ یعَْمَل بِاخْتیِاَرِه ، ومسیَّرٌ بِمَعْنىَ أنَّھ لاَ یحَْصُلُ  لاَ یخَْرُجُ عَنْ مَشِیئةٍَ �َّ

 مِنْھُ شَيْءٌ لمَْ یشأه �َّ ، وَقَد دلَّ عَلىَ الأْمَْرَیْنِ مَا جَاءَ فِي ھَذَا الْحَدِیثِ مِنْ أنَّھ قبَْل 

 

مَن یعَْمَل الْخَیْرُ فِي حَیاَتِھِ ثمَُّ یخَْتِمُ لھَُ  أنَّ الإنسانَ یجَِبُ أنَْ یكَُونَ عَلىَ خَوْفِ وَرَجَاء ؛ لأنَّ مِنْ النَّاسِ  -۹
نْسَانَ قدَْ یعُْمَلُ بِالْمَعاَصِي طویلاً  جَاء ؛ فإنَّ الإِْ  ، ثمُّ یمَنُّ بِخَاتمَِھ السُّوء ، وأنَّھ لاَ ینَْبغَِي لھَُ أنَْ یقَْطَعَ الرَّ

 اللهُ عَلیَْھ بِالْھُدَى فیَھَْتدَِي فِي آخِرِ عُمُرِهِ .

 

ُ تعَاَلىَ : { إِنَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا  -۱۰ قاَلَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ ھَذَا الْحَدِیثِ : "فإن قیِل : قاَلَ �َّ
الِحِ مِنَ الْمُخْلِصُ یُ  الِحَاتِ إنَِّا لاَ نضُِیعُ أجَْرَ مَنْ أحَْسَنَ عَمَلاً } ، ظَاھِرِ الآْیةَِ أنَّ العملَ الصَّ ، وَإِذَا  قبل الصَّ

 حَصَلَ الْقبَوُلُ بِوَعْد الْكَرِیم أمَِنَ مَعَ ذَلِكَ مِنْ سُوءِ الْخَاتِمَةِ ، فاَلْجَوَابُ مِنْ وَجْھَیْنِ :

  أنَْ یكَُونَ ذَلِكَ معلَّقاً عَلىَ شُرُوطِ الْقبَوُل وَحُسْن الْخَاتِمَة ، ویحُتمل أنََّ مَنْ آمَنَ وَأخَْلِصْ الْعمََلَ أحََدُھُمَا : 
 لاَ یخُتم لھَ دائماً إلاَّ بِخَیْر .



الِح الْمَشُوب بنَِوْعٍ  ثاَنیِھِمَا :  أنَّ خَاتِمَةٌ السُّوء إنَّما تكَُونُ فِي حقِّ مَنْ أسََاءَ الْعمََلَ أوَْ خَلطََھُ بِالْعمََلِ الصَّ
یاَءِ وَالسُّمْعةَِ ، ویدلُّ عَلیَْھِ الْحَدِیثُ الآْخَرِ : "إنَّ أحََ  دَكُمْ لیَعَْمَلُ بِعمََلِ أھَْلِ الْجَنَّةِ فیِمَا یبَْدُو للناس" مِنْ الرِّ

ُ تعَاَلىَ أعلم" .  ، أيَْ فِیمَا یظَْھَرُ لھَُمْ مِنْ إصْلاَحِ ظَاھِرُهُ مَعَ فسََادِ سَرِیرَتھُ وَخُبْثِھَا ، وََ�َّ

 

ا یسُتفاد مِنْ الْحَدِیثِ :  مِمَّ
ھ .  -۱ نْسَانَ فِي بطَْنِ أمِّ  بیَاَن أطَْوَار خَلقََ الإِْ

وحِ یكَُونُ بعَْدَ مِائةَِ وَعِشْرِینَ یوماً ، وَبِذَلِكَ یكَُونُ إنساناً .  -۲  أنَّ نفَْخِ الرُّ

 أنَّ من الملائكة مَن ھو موَكَّل بالأرحام. -۳

 الإیمان بالغیب.  -٤

 مان بالقدر، وأنَّھ سبق في كلِّ ما ھو كائن. الإی -٥

 الحلف من غیر استحلاف لتأكید الكلام. -٦

 أنَّ الأعمال بالخواتیم. -۷

الجمع بین الخوف والرجاء، وأنَّ على من أحسن أن یخاف سوء الخاتمة، وأنَّ مَن أساء لا یقنط  -۸
 من رحمة الله.

 أنَّ الأعمالَ سببُ دخول الجنة أو النار. -۹

 نَّ مَن كُتب شقی�ا لا یعُلم حالھ في الدنیا، وكذا عكسھ.أ- ۱۰


